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543921 ‐ هل يوصف القلب بأنه عرش الرحمن؟

السؤال

كتب ابن القيم ف كتابه الفوائد "حتَّ تعود الْقُلُوب عل قلبين قلب هو عرش الرحمن فَفيه النُّور والحياة والفرح والسرور

والبهجة وذخائر الْخَير، وقلب هو عرش الشَّيطَان، فهناك الضيق والظلمة والْموت والحزن والْغَم والهم فَهو حزِين عل ما

مض مهموم بِما يستَقْبل مغموم ف الْحال"

فهل يجوز وصف القلب بأنه عرش الرحمن؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عرش الرحمن عل الحقيقة: هو السرير، الذي هو فوق السموات العل، وهو سقف المخلوقات، كما روى البخاري (7423)

هال َلا عقانَ حانَ، كضمر امصةَ، ولاالص قَاماو ،هولسرو هبِال نآم نم) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع

انْ يدْخلَه الجنَّةَ، هاجر ف سبِيل اله، او جلَس ف ارضه الَّت ۇلدَ فيها»، قَالُوا: يا رسول اله، افَلا نُنَبِ النَّاس بِذَلكَ؟ قَال: «انَّ

لُوهفَس هال لْتُماذَا سضِ، فَارالاو اءمالس نيا بما كمنَهيا بم نتَيجرد لك ،هبِيلس ف دِيناهجلْمل ها الدَّهعا ،ةجرةَ داىم نَّةالج ف

.(نَّةالج ارنْها رتَفَج نْهمو ،نمحالر شرع قَهفَوو ،نَّةالج َلعاو ،نَّةطُ الجسوا نَّهفَا ،سودرالف

وأما قلب المؤمن، فقد ورد ف حديث أن (قلب المؤمن عرش اله) لنه حديث موضوع، كما قال الصغان رحمه اله. وينظر:

كشف الخفاء (2/113).

ثانيا:

أراد ابن القيم بهذا: أن قلب المؤمن محل استقرار النور والمعرفة والمحبة، فأن هذه المعان الت سماها المثل الأعل استوت

عل القلب.

قال رحمه اله: " فَائدَة: أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها، واشْرفها وأعلاها، ذاتا وقدرا، وأوسعها: عرش الرحمن جل جَله،

.هلَيك صلح لاستوائه علذَلو
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وكل ما كانَ أقرب الَ الْعرش، كانَ أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه. ولهذَا كانَت جنّة الفردوس اعلَ الْجنان واشْرفها وأنورها

وأجلّها لقربها من الْعرش؛ اذْ هو سقفها.

وكل ما بعد عنه، كانَ أظلم وأضيق، ولهذَا كانَ اسفَل سافلين شر امنَة وأضيقها وأبعدها من كل خير.

ته وإرادته، قَالرفَته ومحبعم والَّذِي ه ،َلععرش الْمثل ا ِته وإرادته، فَها محلا لمعرفته ومحبجعلهه الْقُلُوب، وخلق الو

يدُهعي ثُم الْخَلْق دابالَّذِي ي وهو) :َالتَع قَاليم، والْح زِيزالْع وهو َلعا ثَلالْم هلو ءوالس ثَلم ةرخنُونَ بِاموي  لَّذِينل :َالتَع

وهو اهونُ علَيه ولَه الْمثَل اعلَ ف السموات وارضِ وهو الْعزِيز الْحيم)، وقَال تَعالَ: لَيس كمثله شَء.

فَهذَا من الْمثل اعلَ، وهو مستو عل قلب الْمؤمن، فَهو عرشه، وان لم ين أطهر اشْياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل

دنس وخبث، لم يصلح ستواء الْمثل اعلَ علَيه، معرفَة ومحبة وارادة، فَاستَوى علَيه مثل الدُّنْيا اسفَل، ومحبتها وإرادتها

والتعلّق بها، فَضاق وأظلم، وبعد من كماله وفلاحه.

حتَّ تعود الْقُلُوب عل قلبين:

قلب هو عرش الرحمن، فَفيه النُّور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الْخَير.

وقلب هو عرش الشَّيطَان، فهناك الضيق والظلمة والْموت والحزن والْغَم والهم، فَهو حزِين عل ما مض، مهموم بِما يستَقْبل،

مغموم ف الْحال" انته من الفوائد، ص27

فمراد ابن القيم بأن القلب عرش الرحمن، أنه عرش المثل الأعل، أي أن النور والمعرفة والمحبة قد استوت عل هذا القلب،

واستواء هذه المعان واستقرارها ف القلب، معن صحيح.

أو أن المراد: أن هذا القلب خالص له جل جلاله، لا سلطان عليه لأحد من المخلوقين، لا قصدا، ولا إرادة، ولا رغبة، ولا

تعلقا؛ لتمام خلوصه لرب العالمين وسلطانه.

قال، رحمه اله ف المدارج (3/ 476): " فالذي قام بهم، ليس هو الذي قام بالرب تعال ولا وصفه، بل العلم به ومحبته

ف فيها وله المثل الأعل ه تعالقال ال الشواهد والأمثلة العلية، الت فه ،ذلك: الشاهد والمثل الأعل وتوحيده. ويسم

السماوات والأرض وهو العزيز الحيم [الروم: 27]. وقال تعال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعل [النحل:

60] وكثيرا ما يقول الرجل لغيره: أنت ف قلب وف فؤادي، والمراد: هذا، لا ذاته ونفسه.".

وقد روى نقل عن قتادة أنه: شهادة أن لا إله إلا اله. وعنه: الإخلاص والتوحيد.

وهذه أفعال العبد.
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قال الطبري (17/ 229): " وله المثل الأعل، وهو الأفضل والأطيب، والأحسن، والأجمل، وذلك: التوحيد والإذعان له بأنه لا

إله غيره".

القول، ومجاز التعبير، مع ظهور المعن أنه من باب التوسع ف ل حال؛ فعبارة ابن القيم: أن القلب عرش الرحمن؛ لا يخفوب

المراد، وأنه لا علاقة لذلك من قريب أو بعيد بأقوال أهل الحلول والاتحاد؛ وشرحه للامه، وتمام بيانه: قاطع ف ذلك، مانع

للبس فيه، إن شاء اله.

واله أعلم


